
يادات ضخمة في الأسعار بتونس… لماذا لا ز
يكترث أحد؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

يادة أسعار قبل  يوليو/تموز ، كانت الحكومات التونسية مهما اختلفت توجهاتها تتجنب ز
المــواد خاصــة الأساســية منهــا، لخشيتهــا مــن انعكاســات ذلــك علــى الســلم الاجتمــاعي، فمــا إن تتــم
يـادة وإن كـانت بسـيطة حـتى تشتعـل الاحتجاجـات والمظـاهرات في منـاطق عـدة مـن البلاد وتصـدر الز
البيانات وتنظم المؤتمرات الصحفية للتنديد بالزيادات وتنصب “المحاكم” في البلاتوهات التليفزيونية

والإذاعية.

كثيرًا ما تتزعم أحزاب المعارضة والاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) تلك الاحتجاجات،
فـ”قفة” المواطن خط أحمر عندهم، ولا سبيل للمس بمقدرته الشرائية، لكن هذا الوضع تغير بعد

انقلاب قيس سعيد على دستور البلاد ومؤسساته الشرعية قبل نحو سنة وشهرين.

يــادات الواحــدة تلــو الأخــرى، حــتى في نفــس البضاعــة كمــا هــو الحــال في بعــد انقلاب ســعيد توالت الز
يــادات يــة النقابيــة بــاركت هــذه الز الوقــود مثلاً، لكــن الغريــب أنــه ليــس هنــاك صــوت معــارض، فالمركز
كثر، وأغلبية فئات الشعب تعيش وروجت لها أيضًا، والأحزاب السياسية في سبات يمكن أن يطول أ

لا مبالاة غريبة وتطبيع أغرب مع هذه الزيادات الرهيبة.
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يادات متواترة ز
شملت أحدث الزيادات، أسعار المحروقات، فللمرة الرابعة خلال السنة الحاليّة فقط، ترفع الحكومة
التونســية أســعار أغلــب المــواد البتروليــة، وأرجعــت وزارتــا الصــناعة والمنــاجم والطاقــة والتجــارة وتنميــة
يـادة إلى “تواصـل ارتفـاع أسـعار المحروقـات في السـوق العالميـة، نتيجـة الصـادرات التونسـيتان، قـرار الز
الأزمــة الروســية الأوكرانيــة، ومــا تشهــده أســواق الطاقــة مــن اضطرابــات تتعلــق بتقلــص الإمــدادات

وارتفاع كلفة المواد البترولية”.

وشمل التعديل، أسعار البنزين الرفيع الخالي من الرصاص والسولار دون كبريت والبنزين العادي
يـادة  مليمًـا للـتر الواحـد لكـل منهـا، ليبلـغ بذلـك سـعر لـتر البنزيـن الرفيـع الخـالي مـن الرصـاص بز
. للتر الواحد، بينما صعد سعر الغازوال (السولار) دون كبريت إلى (سنت .) دينار .
.) دينـار . للـتر، ىبينمـا صـعد سـعر لـتر الغـازوال (السـولار) العـادي إلى (سـنت .) دينـار

سنت) للتر الواحد.

كما ارتفع سعر أسطوانات غاز الطهي %، وقالت وزارة الطاقة إن أسعار غاز الطهي – التي زادت
لأول مرة منذ  عامًا – سترتفع من . دينار إلى . دينار (. دولار)، ومن المنتظر أن تشهد

يادات قادمة في المحروقات في قادم الأشهر، عملاً بتوصيات صندوق النقد الدولي. تونس ز

اختارت العديد من الأحزاب الصمت خوفًا من محاسبتهم على تهم اقترفوها
من قبل بالفعل وتم التغطية عليها أو أن يتم تلفيق تهم جديدة ضدهم

ارتفاع الأسعار لم يتوقف عند المواد البترولية فقط، وإنما امتد للمواد الغذائية، فشهدت أسعار لحم
الدواجن ارتفاعًا كبيرًا فاق %، كما ارتفعت أسعار البيض والسمك ولحم البقر وأسعار مشتقات

ية والزيت النباتي. الحبوب، فضلاً عن ارتفاع أسعار الياغورت والمياه المعدنية والمشروبات الغاز

كمـا مس الارتفـاع أسـعار مـواد وخـدمات التعليـم، خاصـة بعـد فقـدان الأدوات المدرسـية المدعمـة مـن
الأســواق مــع بدايــة العــودة المدرســية والجامعيــة، وارتفعــت أســعار مــواد البنــاء كالحديــد والأســمنت،

وزادت أسعار السكن من حيث الشراء والكراء، فضلاً عن مواد التنظيف.

يادات جديدة، ستمس الحليب ومشتقاته، وأيضًا قطاع المواصلات، ما من شأنه وتدرس الحكومة ز
أن يزيد من متاعب التونسيين ويثقل كاهلهم ويزيد عليهم مشقة الحياة في بلد لم يعد نظامه يكترث

لمعاناة المواطنين، قدر اهتمامه بمصالحه الضيقة.

يـادات الكثـيرة، سـجلت الأسـواق التونسـية نـدرة في مـواد عديـدة، خاصـة الغذائيـة إلى جـانب هـذه الز
يـــت النبـــاتي والأرز والســـكر والقهـــوة والحليـــب والميـــاه المعدنيـــة منهـــا، مثل الـــدقيق والطحين والز



ية والبسكويت. والمشروبات الغاز

تطبيع ولا مبالاة
الغريب في الأمر أن هذه الزيادات المتتالية لم تعقبها احتجاجات حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي،
فبعد رصد قمنا به في الشا التونسي وفي العديد من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل

الاجتماعي لم نلحظ أي استنكار أو رفض لهذه الزيادات.

حتى إن وجد بعض الرفض يكون للتندر فقط، تمضية للوقت، وسرعان ما يتغير الموضوع عند أول
يـادات حـتى رافقهـا يـادات في الأجـور، فمـا إن تـم إقـرار الز موضـوع جديـد، كمـا حصـل مـع موضـوع الز
موضوع علاقة شركة سيفاكس للطيران لمالكها محمد فريخة الذي سبق أن شغل خطة نائب في البرلمان

يا. عن حركة النهضة، بموضوع تسفير الجهاديين إلى سور

يــادات تمس المــواطن مبــاشرة وهــو المتــضرر يــادات، رغــم أن الز غلــب موضــوع “التســفير”، مســألة الز
يــادات ولا مبــالاة كــبيرة لهــذا الأول منهــا، مــا يؤكــد وجــود درجــة عاليــة مــن “التطــبيع” مــع أخبــار الز

الموضوع رغم أهميته كما قلنا.

أقرت وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات في #تونس
يادة جديدة في أسعار المحروقات. وستكون هذه الزيادة الرابعة خلال سنة ز

 وذلك إلى حد الآن
يتبع
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حــتى الأحــزاب السياســية لم نعــد نســمع لهــا صوتًــا، فلا تنديــد ولا احتجاجــات ولا نــدوات ومــؤتمرات
لـ”فضح” تجاوزات النظام وكشف تلاعبه بقوت التونسيين كما كان عليه الوضع قبل انقلاب قيس

سعيد على دستور البلاد ومؤسسات الدولة الشرعية.

كــبر قــوة في البلاد والضــامن لرفاهيــة الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل أيضًــا، الــذي كــان يقــول إنــه أ
التونسيين والمدافع الأول عن قوت يومهم ومقدرتهم الشرائية، لم يُسمع له صوت وإن كان خافتًا،

فأغلب قياداته تواروا عن الأنظار ومن ظهر منهم ظهر للتبرير فقط.
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خشية من المحاسبة ورغبة في الامتيازات
يمكــن فهــمُ لا مبــالاة التونســيين بتعبهــم مــن الاحتجاجــات والتظــاهرات، فجــل تلــك الاحتجاجــات
اســتثمرتها الأحزاب السياســية المعارضــة وحــتى الأحــزاب الحاكمــة والماســكة بزمــام الســلطة في بعــض

الأحيان.

يـادات ومـن المـدهش صـمت الأحـزاب السياسـية الـتي دائمًـا مـا كـانت في الصـفوف الأولى للتنديـد بالز
وتعمد الحكومات المس من “قفة التونسي”، لكن يمكن تفسير هذا الصمت بعدم رغبتها باستفزاز

سلطات الانقلاب.

يرجع هذا الصمت أيضًا إلى رغبة بعض الأطراف الحزبية، وعددهم كبير، في بعض الامتيازات القادمة
ذلك أنهم يظنون أن الصمت على “الجرائم” المقترفة في حق التونسيين يمكن أن يمنحهم بعض

كثر من مرة عدم اكتراثه بالأحزاب. الامتيازات، رغم أن سعيد أثبت في أ

استغل سعيد إرهاق التونسيين وتعبهم واهتراء المنظومة الحزبية في البلاد،
ية اتحاد الشغل وعدم تجرؤ معظم الأحزاب على معارضته وانتهاز

أما المركزية النقابية ونعني بذلك اتحاد الشغل فصمته راجع – على الأرجح – إلى خشية قيادته من
إعادة فتح ملف القضية المرفوعة ضد الاتحاد من عدد من النقابيين لإبطال مؤتمره الاستثنائي غير

الانتخابي الذي انعقد بمدينة سوسة الصيف الماضي.

ــا ابتــدائيًا ــوفمبر/تشرين الثــاني ، حكمً وســبق أن أصــدرت المحكمــة الابتدائيــة بتــونس في  ن
يــة النقابيــة، لكــن الاتحــاد طعــن في الحكــم، يقــضي ببطلان المــؤتمر الاســتثنائي غــير الانتخــابي للمركز

متمسكًا بشرعية انعقاد مؤتمره طبقًا لنظامه الأساسي وإرادة هياكله وقواعده.

يـة النقابيـة مـن فتـح نظـام قيـس سـعيد العديـد مـن الملفـات الـتي يمتلكهـا والمتعلقـة كمـا تخـشى المركز
بقضايـا فسـاد تمـس اتحـاد الشغـل وقيـادته الحاليّـة والسابقـة مـن بينهـا قضيـة التهـرب مـن سـداد
الــديون المتخلــدة بذمــة الاتحــاد لصالــح الصــندوق الــوطني للضمــان الاجتمــاعي المقــدرة بـــ مليــار،

وحصوله على مبالغ مالية ضخمة من الدولة دون وجه حق.



يــــادات زمــــن مــــاذا لــــو حصــــلت هــــذه الز
الحكومات الشرعية؟

كيد حينها سنشهد السؤال المطروح الآن: ماذا لو حصلت هذه الزيادات زمن الحكومات الشرعية؟ أ
احتجاجــات شعبيــة كــبيرة تعــم مختلــف منــاطق البلاد خاصــة العاصــمة في تــونس وذلــك بــدفع مــن

الأحزاب السياسية واتحاد الشغل.

يـادات حكوميـة مرتقبـة في بعـض المـواد، سرعان مـا ير عـن ز في يناير/كـانون الثـاني ، تحـدثت تقـار
ير وقـرروا النزول للشـا بكـل قـوتهم، فشهـدت تـونس تنـاقلت الأحـزاب واتحـاد الشغـل هـذه التقـار

حينها موجة عاتية من الاحتجاجات العارمة في العديد من المناطق، رافقتها أعمال شغب وتخريب.

يــادة أســعار المحروقــات، وقــام محتجــون تكــررت الاحتجاجــات في أبريل/نيســان ، علــى خلفيــة ز
بقطـع طـرق فرعيـة وشـوا رئيسـية بـالعجلات المطاطيـة والحجـارة والأخشـاب، مـا تسـبب في أزمـات

ية ببعض المناطق. مرور

سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص قفز إلى  مليما مقابل  مليم
للتر ??.. ألا يوجد عاقل واحد يخترع سيارة تشتغل بالمشروبات الغازية؟! ???

#تونس #محروقات #أسعار_النفط

turkihsen) February 1, 2022@) ?? إحسان ihsen turki —

في يونيو/حزيران ، قبل شهر من انقلاب قيس سعيد على مؤسسات الدولة الشرعية، شهدت
تونس احتجاجات كبيرة تنديدًا بالزيادات في الأسعار، بدعوة من أحزاب المعارضة والنقابات العمالية،

فـ”حياة التونسي في خطر”.

كــــثر مــــن مــــرة خلال الســــنوات الفاصــــلة بين  و، فمــــا إن تقــــرّ نفــــس الأمــــر تكرر أ
يادة ما حتى ينتفض الشا، وفي العديد من المرات تضطر الحكومة للتراجع عن الزيادة الحكومة ز
يادة أسعار العديد من شراءً للسلم الاجتماعي، رغم إصرار صندوق النقد الدولي على رفع الدعم وز

المواد.

تغير الوضع بعد انقلاب سعيد، ذلك أنه استغل إرهاق التونسيين وتعبهم واهتراء المنظومة الحزبية
ية اتحاد الشغل لفرض إملاءات صندوق في البلاد وعدم تجرؤ معظم الأحزاب على معارضته وانتهاز
النقد الدولي في البلاد، حتى يخ من عزلته الدولية ويحصل على دعم دبلوماسي ومالي يمكنّه من

مواصلة فرض برنامجه الاستبدادي.
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